
أفنــان.. قصــة نجــاح تونســية لم تتــوان عــن
حلمها رغم المصاعب

, يناير  | كتبه عائد عميرة

نشــأت بين أســوار المدينــة العتيقــة بتونس وأزقتهــا المتعرجــة وبــاقي معالمهــا التاريخيــة لتأخــذ منهــا قيــم
الأصالـة والثبـات علـى المبـدأ، ودرسـت في مدرسـة الصادقيـة الـتي تعتـبر أول مدرسـة ثانويـة عصريـة في
البلاد التونسية، فمنحتها قيم الحداثة والتطور والتقدم، إنها التونسية أفنان كودجي التي نهلت من
هــذا وذاك قيمًــا ساعــدتها علــى صــقل شخصــية ناجحــة رغــم الصــعوبات الــتي اعترضتهــا في بلادهــا

تونس وخارجها عندما قررت الهجرة.

بداية التجربة

لم يتجـاوز عمرهـا الــ ربيعًـا بعـد، ودخلـت الجامعـة في تـونس، تخصصـت في مجـالين مختلفين لمـدة
ســنتين وانســحبت لأســباب شخصــية، ثــم بــدأت العمــل في التسويــق والتنظيــم، لتن مشروعهــا
الخــاص عنــدما كــانت في الـــ مــن عمرهــا، لم يفشــل المــشروع ولكــن مشاكــل بين الشركــاء جعلتهــم

يقررون غلقه بأخف الأضرار.

بعد غلق هذا المشروع بفترة قصيرة، سافرت أفنان إلى الكوت ديفوار للمشاركة في مؤتمر يعني بالمرأة
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ية لما شهدته فيها من المبادرة التي تبدأ نجاحها من دون مساعدات، بعد تلقيها دعوة من شركة إفوار
روح المبادرة، هناك شاركت كودجي عشرات النساء الإفريقيات تجاربهن في الابتكار، لتبدأ بعدها تجربة

قصيرة في مجال تطوير الأعمال مع عدة شركات تونسية وأجنبية.

بعد انتهاء المنحة الماليزية ذهبت أفنان إلى تركيا وعادت إلى مقاعد الدراسة
الجامعية بعد انقطاع عنها دام سنتين

هذه التجربة لم تدم طويلاً، فقد حصلت أفنان على منحة من منظمة عالمية تعني بالتعليم والابتكار
بالاشتراك مع مايكروسوفت، لدراسة المشاريع وتطويرها من بين  شخص قدموا للحصول على

هذه المنحة المهمة.

مـر هـذا البرنـامج بعـدة مراحـل، آخرهـا كـانت تقـديم فكـرة المـشروع أمـام سـفير أمريكـا بتـونس دانيـال
يـــر تكنولوجيـــات المعلومـــات التـــونسي أنـــور معـــروف، حينهـــا حصـــلت الشابـــة روبنشتـــاين بحضـــور وز

التونسية على شهادة المبادرة من المنظمة.

الهجرة إلى تركيا

بعد مدة صغيرة، حصلت أفنان كودجي على منحة اللغة الإنجليزية من منظمة تركية تعني بالتعليم،
ذهبــت عنــدها إلى ماليزيــا للدراســة في جامعــة البخــاري وكــانت المنحــة لفــترة ليســت بطويلــة وهنــاك

تمكنت أفنان مرة أخرى من الحصول على فرصة الهجرة إلى تركيا.

بعد انتهاء المنحة الماليزية ذهبت أفنان إلى تركيا وعادت إلى مقاعد الدراسة الجامعية بعد انقطاع عنها
دام سنتين، ومع وصولها إسطنبول دخلت الجامعة وبدأت تدريس بعض الأطفال اللغة الفرنسية
غير أن ذلك لم يدم طويلاً، فقد بدأت المشاكل والمصاعب في اعتراضها، حتى وجدت كودجي نفسها

دون مال ومأوى لولا تدخل بعض الأصدقاء.

بقيت الحال كما هي لأشهر، “كانت فترة صعبة جدا” تقول أفنان، “كنت أحاول الوقوف مع كل
الضغط والغربة وخاصة ألم الوحدة، لا يمكن الحديث عن تفاصيل التحديات التي تواجهنا لأننا نمر
بألف مشكلة ثم ما إن نقرر التوقف عن التجديف حتى نجد المخ من حيث لا ندري فنأخذ القارب
مرة أخرى ونبدأ بالتصا مع الأمواج ثانية”، هكذا تلخص الشابة التونسية معاناتها في إسطنبول

التركية.



حصلت أفنان على العديد من الجوائز المهمة

تضيف أفنان “هذه الحياة لا تسمح لك بالتوقف، حتى إن أردت صراعًا دائمًا، الشيء الوحيد الذي
يجعلك تقاوم هو حلمك وفرحة عائلتك خاصة والدي ووالدتي اللذين لا يمكن أن أنسى فضلهما

الكبير في تشجيعي على مواصلة طريقي للنجاح”.

لوهلة، ظنت أفنان أن كل ما حققته سيذهب أدراج الرياح، وأن حلمها بالتفوق سيطول أمده أو
ربمـا لـن يتحقـق، فلا أفـق أمامهـا سـوى الصـبر الـذي اكتسـبته مـن أزقـة مدينـة تـونس العتيقـة، وروح

الأمل التي تنبعث من ثنايا تلك المدينة التاريخية.

“فما بعد الضيق إلا الف وما بعد العسر إلا اليسر”، هكذا كانت تردد أفنان في أثناء محنتها، وهو ما
حصـل بالضبـط، فقـد عـادت للدراسـة والعمـل، وعـاد معهمـا حلمهـا القـديم الـذي بقـي يراودهـا منـذ

الصغر ولم يأب إلا أن يتحقق رغم كل الصعوبات، حلم النجاح والتفوق.

” يقيا للإلهام جائزة “إفر

نهايـة شهـر ديسـمبر/كانون الأول المـاضي، حصـلت الشابـة التونسـية أفنـان كـودجي علـى جـائزة العـام
“إفريقيـا للإلهـام ” في نسـختها الأولى المحدثـة من المنظمـة العالميـة للشبـاب، وتم تقليـد الشابـة
ير الشبـــاب والرياضـــة بحكومـــة المالـــديف أحمـــد يـــة للشبـــاب مـــن وز التونســـية بهـــذه الجـــائزة الفخر
مهولوف الذي أشرف على تسليمها ميدالية ذهبية وشالاً، تثمينًا لروح القيادة نحو التغيير حول العالم

التي تمتاز بها.



ــات أنفســهم في المجــال ــاب وتقــدم الفرصــة لهــم لإثب ــاب (IYC)، بالشب ــة للشب وتعني المنظمــة العالمي
الإنساني، وتفتح أبواب السفر والتعلم من الثقافات الأخرى، حيث يلتقي الفرد هناك بعدة جنسيات
فاعلــة في المجتمــع المــدني الــتي تحــاول التــأثير في الشبــاب حولهــا مــن خلال الفعاليــات والمبــادرات الــتي

تنظمها وتشرف عليها.

تطمح التونسية أفنان كودجي في إنشاء خلية شبابية إفريقية وعربية تهتم بكل
ما يطور الشباب ويجعلهم متميزين

عـن هـذه الجـائزة، تقـول أفنان: “حصـلت علـى جـائزة الإلهـام الإفريقيـة بمـا أنـني ناشطـة في المجتمـع
كــون فاعلــة في المجتمــع، وكنــت التونســية والعربيــة الوحيــدة بين المــدني وأحــاول أن أحــدث التغيــير، وأ

الأجناس والأصناف الموجودة”.

وتضيف الشابة التونسية في حديثها لنون بوست: “لقد مثلت لي حافزًا كبيرًا للعمل الدائم وتطوير
مهاراتي حتى لا أخذل الناس المؤمنة بي، وهي أيضًا بمثابة الرابط الكبير الذي يربط بيني وبين تحقيق

حلمي الكبير الذي أنشد الوصول إليه منذ صغري”.

يـن والملهمين لجعـل العـالم مكانًـا أفضـل ويتـم تسـليم هـذه الجـائزة للاعـتراف بمجهـود الشبـاب المبتكر
للعيـش، وتمنـح علـى أسـاس جـودة مسـتوى التـأثير للابتكـار وخلـق المقاربـات مـن أجـل حـل المشاكـل،

وجودة دليل تحقيق التنمية المستدامة، وبناء قدرات أجيال المستقبل من أجل تلبية حاجياتهم.



أفنان في أثناء تسلمها جائزة “الالهام الإفريقي”

لم تكن هذه الجائزة، الوحيدة التي تحصل عليها أفنان، فقد حصلت على عدة جوائز ومناصب أخرى
مــن بينهــا تعيينهــا في منصــب منســقة برامــج لقســم البحــوث والترجمــة والتوثيــق والنــشر في المنظمــة

العالمية للشباب إضافة إلى تعيينها سفيرة المنظمة في تونس.

وتطمح التونسية أفنان كودجي إلى إنشاء خلية شبابية إفريقية وعربية تهتم بكل ما يطور الشباب
يبات أم بالسـفر لمـدة قصـيرة للتعلـم مـن الثقافـات ويجعلهـم متميزيـن في عـدة مجـالات سـواء بالتـدر

الأخرى، حتى ترتقي بواقع الشباب في المنطقة التي تنتمي إليها.

طموح تعترضه إرادة السلطة

“لتكون فاعلاً يجب أن تكون مبادرًا” تقول أفنان وتضيف “عليك أن تبادر للتحسين والتغير في الفكر
ــد تغيــير أو تحسين ســلوك الأفــراد يجــب تغيــير تفكيرهــم أولاً، لا يجــب أن يكــون ي ــه إذا مــا نر أولاً لأن
الشخــص مــن الأفــراد الذيــن تحركهــم العاطفــة والظــروف وتتحكــم في قــدراتهم، أي التفكــير بإيجابيــة
كـثر ومحـاربتهم”، بهـذه الكلمـات وعـدم الاسـتسلام للأنظمـة الفاسـدة الموجـودة بـل السـعي للتعلـم أ

تقيم أفنان واقع الشباب في تونس.

وترى أفنان كودجي أن الشباب التونسي من أذكى الشباب الموجود والأكثر طموحًا، فهو يريد التغيير
ــود السياســية الــتي تكبــت ــونس أو القي ــوفرة في ت ــة الفــرص المت ــة وفقهــا تتمثــل في قل غــير أن المشكل
أفكـارهم وتجعلهـم يعيشـون في واقـع كلـه أحـداث جانبيـة تلهيهـم عمـا يجـب القيـام بـه للتقـدم نحـو

الأفضل وتلك مع الأسف سياسة الدولة.



تسعى أفنان إلى تنمية واقع الشباب في تونس والمنطقة العربية

وفي حــديثها لنــون بوســت، تقــول أفنــان: “تــونس اليــوم تصــدر خــيرة شبابهــا والجميــع يتحــدث عــن
التونسي أو التونسية خاصة في الملتقيات، غير أن غياب فضاءات تنمية القدرات الشبابية في تونس
وعدم قيام وزارة الشباب والرياضة التونسية بأي مجهود يهتم بالشباب ساهم في تضييع الفرصة

أمامهم”.

كيد على أهمية المشاركة في الفعاليات والملتقيات والمؤتمرات، وتختم أفنان حديثها لنون بوست بالتأ
فهي تنمي وعي الإنسان وتفتح قريحته للانتقال من التفكير إلى الفعل، والأهم وفق قولها هو وضع

أهداف واضحة ترسم خطاك مستقبلاً.
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